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 الملخص

مسألة البدعة وأثرها في الحكم على رواة الحددي  مدن القيدايا المةيدرة للاددل الفدديد فدي علدم السدنة إن  

النبوية، وعليه فهذا البح  يسد فاوة معرفية تتمةل بتحليل منهج علماء الادر  والتعدديل فدي الحكدم علدى 

الرواة الذين وقعوا في البدعة، حي  هدف هذا البح  إلدى الكفدف عدن تدأثير البدعدة فدي م دداقية رواة 

الحدي  النبوية، وذلك من خلال التحليل للأدب السدابقة وارر  الحيدارو والةقدافي لمسدلام، وعليده تدم 

تناول هذا البح  في إطاره العام كمقدمة ومفكلة وأهداف واسئلة ثم تفاصيل تحقيق تلك الأهداف بالكفف 

عن تأثير البدعة على م داقية رواة الحدي ، وذلك من خلال تحليل معندى البدعدة وت دنيفاتها وتعريدف 

الراوو وشروط قبوله، وتحليل معايير قبول الروايات أو ردها، وموقف علماء الحدي  من البدعة وأثرها 

على عدالة الراوو، و المقارنة بين مواقف المحدثين من رواة السنة والفقهاء، مع ذكدر لأمةلدة مدن الدرواة 

الذين طُعن في عدالتهم بسبب البدعة، وتحليل طريقة التقويم القائم على البدعة في تقييم الدرواة، ثدم اختدتم 

البح  بعدد من الاستنتاجات أهمها أن البدعة تؤثر بفكل مباشر على تقييم الراوو للعدالة وفقدان الةقة بده 

مما يؤدو الى رفض مروياته، وعليه أوصى البحد  بعددد مدن التوصديات أهمهدا  درورة تعميدق الفهدم 

 لمو وع البدعة، و تطبيق منهاية الار  والتعديل تطبيقاً شاملاً للحفاظ على السنة النبوية.

 

 راوو الحدي . ،الطعن في الراوو ،البدعة الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The issue of innovation (bid‘ah) and its impact on the judgment of hadith narrators is one of the 

most contentious topics in the science of Prophetic traditions (Sunnah). This research aims to fill 

a knowledge gap by analyzing the methodology of scholars of jarh and ta‘dil (criticism and 

accreditation) in their assessment of narrators involved in innovation. The study’s objective is to 

uncover the influence of innovation on the credibility of hadith transmitters through a thorough 

analysis of previous literature and the Islamic civilizational and cultural heritage. 

The research is structured into several parts: an introduction, research problem, objectives, and 

research questions, followed by a detailed discussion on how these objectives were achieved by 

examining the impact of innovation on the credibility of hadith narrators. The study analyzes the 
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meaning and classifications of innovation, defines the narrator and the conditions for accepting 

narrations, and evaluates the criteria for accepting or rejecting hadiths. It also addresses the 

stance of hadith scholars on innovation and its effect on a narrator's integrity, comparing the 

positions of hadith scholars with those of jurists (fuqaha). Examples of narrators whose integrity 

was questioned due to innovation are presented, along with an analysis of the evaluation method 

based on innovation. 

The research concludes with several key findings, the most important of which is that innovation 

directly affects the assessment of a narrator's integrity, leading to the rejection of their narrations. 

The study also offers several recommendations, notably the need to deepen the understanding of 

the concept of innovation and to apply the methodology of jarh and ta‘dil comprehensively to 

preserve the Prophetic Sunnah. 

 

Keywords: Innovation (bid‘ah), Impugning narrators, Hadith transmitters. 

 :مقدمة

الحدي  من العلوم الفرعية التي تتسم بالمنهاية الدقيقة وتحرو ال دق والعدالة، خاصدة فيمدا يتعلدق علم  

بنقل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسدلم. والتةبدم مدن حدال الدراوو جدتء لا يتادتأ مدن هدذا العلدم 

الفرعي، إذ أن قبول الرواية متوقف على صدق الراوو وعدالته، فالعدالة في الرواية متوقفة على صددق 

الراوو وعدالته. وهنا يبرز سؤال مهم حول موقف علماء الحددي  مدن الدرواة الدذين يقعدون فدي البدعدة. 

وتعرف البدعة في الفريعة ارسلامية بأنها إحدا  شيء جديد في الدين لم يكن موجوداً مدن قبدل، وتنقسدم 

البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فمنهم من يقبل الرواية إذا كانم البدعة لا تؤثر في عدالته أو  بطه، 

ومنهم من يردها إذا كانم تير بعقيدته أو تفريعه وقد لوحظ أن موقف العلماء قد يختلف بين من يدردون 

 (.15م، ص 1997الروايات )الفاطبي، 

وتسلط هذه الدراسة اليوء على مسألة تأثير البدعة في الطعن في الرواة، وتتدراو  مواقدف العلمداء بدين 

متفدد ومتساهل، حسب نوع البدعة وطبيعتها، وقد يكون موقف العلمداء مدن البدعدة متفاوتداً بدين متفددد 

ومتساهل. وتحلل هذه الدراسة موقف المحدثين من الرواة المبتدعين، وتبحد  فدي كتدب الادر  والتعدديل 

فدي اليدعفاء والمتدروكين“  و”الكامل، الاعتدال“للذهبي :” ميتانالتي توثق أحوال الرواة المبتدعين مةل

لابن عدو. كتب الار  والتعديل، التي تكفف عن أمةلة على ذلك. كما يبح  في المعايير التي اسدتخدمها 

، ص 1985علماء الحدي  في الحكم على الرواة من حي  البدعدة وأثرهدا فدي تلقدي الروايدات )الدذهبي،  

 (.25، ص 1983؛ ابن عدو، 43

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تساهم في تو يح طريقة تعامل العلماء مدع الدرواة المبتدعدة، وتسداعد 

العلماء المعاصرين على فهم طبيعة الأحكام المتعلقدة بدالطعن فدي الدرواة مدن حيد  البدعدة. كمدا أن هدذه 

الدراسة تقدم دراسة منهاية مسدتندة إلدى الفدريعة والأحاديد  النبويدة تو دح مددى العنايدة الدقيقدة التدي 

 (.78، ص 1996يتوخاها العلماء في التمسك بالسنة النبوية )ابن حار، 

 :مشكلة البحث

إن علم الحدي  يعتمد في المقام الأول على موثوقية وعدالة الرواة الذين ينقلدون السدنة النبويدة. لدذلك مدن 

المهم التأكد من حال الراوو الذو قد يؤثر على مقبولية روايته أو عدمها. ومدن المسدائل البدارزة فدي هدذا 

السياق مسألة البدعة وأثرها على عدالة الراوو وموثوقيته، وهدي مدن المسدائل البدارزة فدي هدذا السدياق. 

وتعرف البدعة في الفريعة ارسدلامية بأنهدا إحددا  فدي الددين مدا لدم يفعلده النبدي صدلى الله عليده وسدلم 

وأصحابه، وتنقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويندرج بعض الرواة في أنواع البدعة )الفاطبي، 

 (.15، ص 1997

هل تؤثر البدعة باليرورة على عدالة الراوو؟ وكيف تعامل علماء الحدي  مع الدرواة الدذين وقعدوا فدي 

البدعة؟ تباينم مواقف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من اتخذ موقفاً رحباً بقبول رواية الراوو المبتدع إذا 
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لم يؤثر ذلك على عدالته، ومنهم من اتخذ موقفاً قاسياً برد رواية الراوو الذو وقع في البدعة لمدا لهدا مدن 

 (.43، ص 1985أثر سلبي محتمل على عدالة الراوو وقد أخذ بعض العلماء بالموقف )الذهبي، 

وعليه، فإن سؤال البح  هو تحليل هذه المواقف المختلفة وإجدراء دراسدة تحليليدة لموقدف المحددثين مدن 

الرواة المبتدعة، والتعرف على المعايير التي استخدمها علمداء الادر  والتعدديل فدي الحكدم علدى الدرواة 

المبتدعة. وهذا السؤال يقودنا إلى فهم أعمق للمنهج الذو اتبعه العلماء في التمييت بين الرواة وأثدر البدعدة 

 (.78، ص 1996في تلقي الحدي  )ابن حار، 

 :أسئلة البحث

تسعى هذه الدراسة إلى ارجابة عدن ماموعدة مدن الأسدئلة المنهايدة التدي تهددف إلدى تو ديح الاواندب 

 :المختلفة لتأثير البدعة على الطعن في الراوو في علم الحدي . وتتمةل أسئلة البح  في الآتي

 ما مفهوم البدعة في  وء العلوم الفرعية والحديةية؟ .1

 كيف تعامل علماء الحدي  مع الرواة المبتدعين؟ .2

 ما هي أنواع البدع التي تؤثر على عدالة الراوو وتوثيقه؟ .3

 ما هي المعايير التي استخدمها علماء الحدي  في الحكم على الرواة المبتدعين؟ .4

 كيف أثرت البدعة والطعن في الرواة المبتدعين على صحة الأحادي  المروية؟ .5

 :أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ماموعة من الأهداف المنهاية التي تسهم في فهم تأثير البدعة على الطعدن 

 :في الرواة في علم الحدي . وتتمةل أهداف البح  في الآتي

 .تو يح مفهوم البدعة وأنواعها في الفريعة ارسلامية .1

 .تحليل مواقف علماء الار  والتعديل من الرواة المبتدعين .2

 .البدعة على عدالة الراوو وتوثيقهتحليل كيفية تأثير  .3

 .تو يح المعايير التي اعتمد عليها العلماء في الحكم على الرواة المبتدعين .4

 .تحديد أثر الطعن في الرواة المبتدعين على صحة الأحادي  المروية .5

 :أهمية البحث

تكمن أهمية هذه الدراسة فدي مو دوعها الدذو يركدت علدى صدحة الأحاديد  النبويدة ونقلهدا لندا ب دورة 

صحيحة وموثوقة وعليه من المهم بمكان التأكد من حال الدراوو الدذو قدد يدؤثر علدى مقبوليدة روايتده أو 

عدمها، ومن المسائل البارزة في هذا السياق مسألة البدعة وأثرها علدى عدالدة الدراوو وموثوقيتده، لدذلك 

 يمكن تف يل أهمية البح  من الناحية النظرية والتطبيقية وذلك كما يأتي:

 :الأهمية النظرية

تعد قيية البدعة وأثرها في الحكم على الرواة من القيايا المةيرة للادل الفديد في علدم الحددي . وتسدهم 

هذه الدراسة في سد الةغرة المعرفية المتعلقة بمنهج علماء الار  والتعدديل فدي الحكدم علدى الدرواة الدذين 

وقعوا في البدعة. ويوفر التحليل الفدامل لمواقدف علمداء الحددي  كالدذهبي وابدن حادر وإيرهمدا إطداراً 

نظرياً متكاملاً لفهم كيفية تعامل العلماء مع الرواة المبتدعين. وبما أن البدعة ليسم عاملاً واحداً، وتتندوع 

أنواعها وآثارها على الرواة، فإن هذه الدراسة تركت على بيان الفروق بدين البددع وآثارهدا. وتسداهم هدذه 
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الدراسة في قراءة متأنية لن وص العلماء الذين تناولوا مسألة الطعن في الرواة بسبب البدعة، وتقدم عدداً 

 الن وص، وتوفر توثيقاً وسرداً مف لاً للموقف الحديةي. من

كما أن هذه الدراسة توفر فرصة لتعميق فهم العلاقة بين الأصول الفرعية والأحكام الحديةية على البدعدة 

في تقييم الرواة في تقييم المرويات، كما أنهدا تتديح الفرصدة لتعميدق فهدم العلاقدة بدين الأصدول الفدرعية 

والأحكام الحديةية على البدعدة. والهددف مدن هدذه الدراسدة هدو تعتيدت البحد  النظدرو فدي علدم الادر  

والتعديل، وبالتالي ارسهام في توسيع القاعدة المعرفية في هذا الماال. كما أنه ييع الأساس للمقارنة بين 

آراء العلماء من خلال تحليل الن وص وتقديم استنتاجات حول المواقف المختلفة، وبالتالي إثدراء النقدا  

 (.1996العلمي والفقهي حول هذا المو وع )ابن حار، 

 :الأهمية التطبيقية

ومن الاانب العملي تقدم هذه الدراسة أدوات ومنهايات قابلة للتطبيق في تقييم الرواة اليوم، والتدي يمكدن 

أن تكون ذات فائدة عملية لعلماء الدراسات الحديةية، وكذلك لعلماء الار  والتعديل. وتقدم الدراسة إطداراً 

وا حاً لمعالاة مسألة البدعة في تقويم الرواة، وهو أمر في إاية الأهمية في ظل التحدديات الحاليدة التدي 

تواجه علم الار  والتعديل، كظهور تيارات فكرية جديدة يمكن أن تكون نوعداً مدن البدعدة أو الانحدراف 

 الفكرو.

كما يمكن أن تسهم هذه الدراسة في تحسين طريقة الحكم على الحدي  والرواة في ع رنا الحا ر، وذلك 

بتطبيق المعايير التي توصل إليها علماء الحدي  عند دراسة حالات الرواة المبتدعين. كما يمكن الاسدتفادة 

من نتائج البح  في التحقيقات العلميدة للحددي ، خاصدة عندد التعامدل مدع الدرواة ذوو الخلفيدات الفكريدة 

المتنوعة والرواة المختلف فيهم. كما أنه يسهم في تقديم منظور تطبيقي يساعد الباحةين سدواء فدي المادال 

الأكاديمي أو الفرعي على اتخاذ موقف مبني على بح  علمي موثوق مدن مقبوليدة الروايدات بنداء علدى 

 (.1996؛ ابن حار، 1985درجة تأثير البدعة على الراوو )الذهبي، 

كما أن هذا البح  يمكن أن يؤثر في ماال التأليف والبحد  فدي علدم الحددي  مدن خدلال توجيده الوسدائل 

المنهاية التي تمكن الباحةين والمحققين من تقييم الرواة الذين قد يطعن في بدعتهم. كما أن الح ول علدى 

نتائج دقيقة مبنية على البح  المتعمق يسهم في الحفاظ على السنة من خلال التقييم العلمي المستمر للرواة 

 م(.1996والرواة )ابن حار، 

 منهج البحث:

يعتمد البح  الحالي على المنهج التحليلي النقدو، حي  يسمح هذا المنهج بتحليل مرويات الرواة المبتدعدة 

وكيفية تعامل العلماء مع مروياتهم. وهذا المنهج مناسدب لهدذا البحد ، لأن مناقفدة أثدر البدعدة فدي تلقدي 

المرويات يتطلب تحليلاً نقدياً للنص من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة، حي  تركت البحدو  التحليليدة فدي 

ماال العلوم الفرعية، وخاصة في علم الحدي ، على نقد النص أو الرواية وتحليل ميمونها وفق قواعدد 

(. ويساعد هدذا الندوع مدن البحدو  علدى فهدم تدأثير العوامدل 1997الار  والتعديل )الخطيب البغدادو،  

 الخارجية، مةل البدعة، على قبول الأحادي  أو ردها.

إذ أن البحدو  التحليليدة تهددف إلدى: فهدم مو دوع البحدد  مدن خدلال تحليدل الأجدتاء المختلفدة وتفسددير 

تحليل الآراء المختلفة التي تحتاج إلى النظر فيهدا ونقددها وتأييدد   يالعلاقات بينها، ويتيمن البح  التحليل

 الرأو الراجح بناءً على الأدلة.

التحليلية في البحو : هي منهاية بحةية تعتمد على تفكيك المفاهيم وتحليلهدا مدن وجهدات نظدر فالمنهاية  

 متعددة:

م( علددى أن مددنهج التحليددل النقدددو هددو الأنسددب لدراسددة المرويددات، 1997ويؤكددد الخطيددب البغدددادو )

 والوصول إلى فهم دقيق لقبول الأحادي  أو ردها بناء على صفات الراوو.
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 مصطلحات البحث.

 تعريف البدعة:

البدعة من الم طلحات الفائعة في الفكر ارسلامي، ولها تعريفات مختلفة بحسدب السدياق الدذو تسدتخدم 

 فيه:

التعريف اللغوو: البدعة في اللغة: البدعة تعني ”الغير معمول به أو التي لدم يسدبق إليهدا“ )ابدن منظدور، 

(. وهي مفتقة من ”بدعة“ بمعنى اربداع أو الابتكار، وهي في اللغة تفير إلدى كدل جديدد لدم يكدن 1985

 موجوداً من قبل، أو لم يطبق من قبل ذلك.

الذو ليس مدن الددين  هي” الفيءتعريف البدعة في الاصطلا  الفرعي: البدعة في الاصطلا  الفرعي 

(. والمق ددود بالبدعددة فددي 1995ابددن تيميددة، )“ الدددينولدم يكددن لدده أصددل فددي الفددرع، وإنمددا أدُخددل فددي 

 الاصطلا : ”أمر محد  في الاعتقاد والعبادة لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه“.

تعريف البدعة في علم الحدي : ”تدأثير البدعدة“ فدي علدم الحددي : هدو تدأثير البدعدة فدي عدالدة الدراوو 

وصدقه. فيرى بعض العلماء أن البدعة تيعف عدالة الراوو، ما لم تكن البدعة كفراً أو تؤثر مباشرة فدي 

(. ويرى آخرون أن البدعة لا تؤثر فدي عدالدة الدراوو إلا إذا كاندم البدعدة مدؤثرة 1968النقل )الذهبي،  

 (.1968تأثيراً وا حاً في عقيدة الراوو الأساسية )الذهبي، 

 تعريف الطعن في الراوي:

الطعن في الراوو من المو وعات الرئيسية في علدم الادر  والتعدديل، والطعدن فدي الدراوو مدن يعتبر  

المو وعات الرئيسية في علم الار  والتعديل، والطعن في الراوو أنواع وأشكال متعددة، بحسدب سدبب 

 الطعن:

(. والطعن في سياق الحددي  يعندي نقدد 1985والطعن في اللغة: يعني: ”العيب أو النقص“ )ابن منظور،  

( في كتابه ”تهذيب التهذيب“ أن الطعن 1984الراوو أو عدالته أو  بطه، ويذكر ابن حار العسقلاني )

ا النظدر فدي مددى  في الراوو يفمل الطعن في سلوكه الفخ ي والعقائددو ومددى يدذكر أنده يفدمل أييدً

 موافقته لأحكام الفريعة.

فالطعون العقائدية هي: الطعن في الراوو لأسباب تتعلق بالعقيدة، ككونده مبتددعاً أو منحرفداً عدن العقيددة 

(. ويتعلدق هدذا الندوع مدن الطعدون بمددى تدأثير البدعدة علدى صدحة 1997السليمة )الخطيب البغددادو،  

 الرواية، والعلماء منقسمون في هذه المسألة.

والطعون السلوكية هي: أن يطُعن في الراوو لأسباب تتعلق بالسلوك الفخ ي، كالكدذب أو سدوء الحفدظ 

 (.2015أو المع ية، مما يؤثر في قبول الحدي  من عدمه )إسماعيل، 

 تعريف مصطلح الراوي: 

 الراوو هو الأساس في نقل الحدي  وله عدة تعريفات بناءً على الدور الذو يلعبه في عملية النقل:

الراوو في اللغة: الراوو في اللغة هو الفخص الذو يخبر أو يروو الفيء سواء كان خبراً أو ق ة، وقد 

 ( أن الراوو هو الفخص الذو ينقل الأحادي  ويرويها للناس.1985ذكر ابن منظور في لسان العرب )

ويعرف الراوو إصطلاحاً في علم الحدي  بأنه: هو الفخص الذو ينقل الحدي  النبوو الفريف من جيدل 

إلى جيل حتى ي ل إلينا. ويفترط لقبول الرواية أن يكون الراوو عددلاً  دابطاً )ابدن حادر العسدقلاني، 

 (. والعدالة تعني أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، ملتتماً بأحكام الفريعة، معروفاً بال دق والأمانة.1984
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في ”الار  والتعديل“  يعرف الراوو  بأنه هو من نقل حديةاً من الأحادي ، وطعدن فدي صدحته أو كذبده 

( أنده لكدي يكدون الدراوو ثقدة فدي نقدل 1968بناءً على ت رفه الفخ ي أو العقائدو. وقد ذكر الدذهبي )

 الأحادي  ياب أن يكون موثوقاً به من حي  اليبط والعدالة.

تركت الدراسة على تأثير البدعة كعامل من عوامل الطعدن فدي الدراوو، دون التطدرق إلدى حدود البحث:  

 عوامل أخرى كالكذب أو  عف الذاكرة.

 الإطار النظري للبحث

 يمكن للباح  تف يل ارطار النظرو للبح  من خلال النقاط التالية:

 :مفهوم البدعة

 وذلك كما يأتي: الاصطلاحيمن خلال مفهوم البدعة يمكن تو يحها من الاانب اللغوو والاانب 

 البدعة في اللغة:

فدي  ة’ البدعد فدي اللغدة: :” البدعدةأصَْلُ الْبِدْعَةِ فِي اللُّغَةِ الْفِعْلُ ابْتدَعََ. يقول ابن منظور فدي لسدان العدرب 

 (.1997ابن منظور، النبي‘)الدين بعد كماله: إحدا  شيء في الدين لم يكن موجوداً في زمن 

 الفرعي: الاصطلا البدعة في 

البدعة في الاصطلا  الفرعي هي: إدخال شيء في الدين ليس له أصل شرعي أو مسدتند مدن الكتداب أو 

في حدي : ”من أحد  في أمرنا هذا مدا لديس منده فهدو رد“  -صلى الله عليه وسلم  -السنة. وقد قال النبي 

(. وقد استند العلماء إلى هذا الحددي  فدي تحديدد مفهدوم البدعدة مدن الناحيدة 302، ص  1947)البخارو،  

الفرعية، باعتبار أن كل ما خالف أصول الدين أو أ يف إلى العبادات أو الفعائر من إيدر أصدل يعتبدر 

بدعة، ويفير ارمام الفاطبي إلى أن البدعة هي ”طريقة في الدين مخترعدة تيداهي الطريقدة الفدرعية، 

 (. 43، ص 1997ويراد بها ما يراد به الطريقة الفرعية“ )الفاطبي، 

ويتيح من هذا التعريف أن البدعدة تتعلدق بدالأمور الدينيدة التدي لا تتفدق مدع الفدرع، سدواء أكاندم فدي 

 الاعتقاد أم في العبادات.

 تصنيف البدعة في الفقه الإسلامي: -

صنف العلماء البدعة إلى قسمين رئيسيين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، وقد كان لهذا الت نيف أثر كبيدر فدي 

 فهم طبيعة البدعة وتقييمها.

 البدعة الحسنة: -1

، وهدي مدا أحدثده المسدلمون بعدد وفداة -صلى الله عليه وسلم  -وهي التي أحدثها المسلمون بعد وفاة النبي 

، وهي ما كان من الم الح المرسلة أو ما لا يخالف أصدول الفدريعة. ولمدا -صلى الله عليه وسلم    -النبي  

جمع الخليفة عمر بن الخطاب ر ي الله عنه الناس على صلاة التدراويح فدي رميدان قدال: )إنهدا بدعدة 

وقد اعتمد الفقهاء على هذا القول في بيدان أن البدعدة المحمدودة هدي البدعدة الممدوحدة إذا كاندم   (.حسنة

 مفروعة وتنفع المسلمين.

 البدعة المذمومة: - 2

البدعة السيئة: هي إدخال في الدين ما ليس له أصل فدي الفدرع، ويدؤدو إلدى التحريدف والانحدراف عدن 

، ص 1957: ”كدل بدعدة  دلالة“ )مسدلم، -صلى الله عليده وسدلم  -ال راط المستقيم. وفي حدي  النبي 

(. وقد فسر العلماء هذا النوع من البدع بالميرة لمخالفته للنص الفرعي، وإ افته إلى الدين مدا لدم 423
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يفرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا التقسيم للبدعة الحسنة والبدعة السيئة هو جتء من فهم أعمق للبدعة فدي 

 (.112، ص 2003الفقه ارسلامي، الذو يميت بين البدعة النافعة والبدعة اليارة في الدين )الفافعي، 

 تعريف الراوي وشروط قبوله: - 2

 أ. تعريف الراوو

المتعلقدة الراوو في علم الحدي  هو الفخص الدذو ينقدل حددي  النبدي صدلى الله عليده وسدلم أو الأخبدار 

بأفعاله صلى الله عليه وسلم أو أقواله. وهو حلقة الوصل بين الم در الأول )النبي صلى الله عليده وسدلم( 

والمتلقي أو العالم أو المحد ، فهو حلقة الوصل بين الم در الأول )النبي صلى الله عليه وسلم( والمتلقي 

أو العالم أو المحد . يقول الخطيب البغدادو: ”الراوو هو الذو يؤدو الحدي  منسوباً إلى من قاله، سواء 

 (. 78، ص 2001كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو التابعين“ )الخطيب البغدادو، 

 شروط قبول الراوو. -ب 

عدة شروط أساسية لا بد من توافرها في الراوو حتى يكون حديةه مقبولاً وموثوقاً به في نقل السدنة هناك  

 كما حددها علماء الار  والتعديل، وهي

دْلًا فدِي   -1 ونَ عدَ لامَِييةِ، وَأنَْ يكَدُ رِيعَةِ ارِسدْ ونَ مُوَافِقدًا لِلفدي العدالة: ياب أن يكون الراوو عدلاً. أوَْ: أنَْ يكَدُ

دِينِهِ. وتعريف العدالة: هدو أن يكدون عددلاً ورعداً مخل داً فدي قولده وفعلده، ماتنبداً للكبدائر والمعاصدي. 

ويعرّف ارمام النووو العدالة بقوله: ”العدالدة هدي الاسدتقامة فدي ديدن المدرء، والتدتام مكدارم الأخدلاق، 

 (.53، ص 1996واجتناب ما يخل بالمروءة“ )النووو، 

اليبط: بار افة إلى العدالة، ياب أن يكون الراوو  ابطاً فدي روايتده. وبعبدارة أخدرى: أن يكدون   -2

 ابطاً لما رواه على الوجه ال حيح، سواء أكان ذلك بحفظ الألفاظ أم المعداني. يقدول ارمدام ابدن حادر: 

”واليبط هو أداء الراوو لما سمعه على وجه الكمال، وهو في ذلك إذا روى يؤدو ما سدمعه كمدا سدمعه 

 (. 22، ص 1996من إير زيادة ولا نق ان“ )ابن حار، 

 ويتأكد  بط الراوو بمقارنة روايته برواية إيره، وبملاحظة دقة النقل من الناحية التمنية.

سلامة الدراوو مدن علدة الادر  والتعدديل: ويعندي أن لا يكدون الدراوو متهمداً بالكدذب أو الفسدق أو   -  3

الابتداع في الدين بما يؤثر على تلقي روايته بالقبول. فمةلاً: الحكم على الراوو بالبدعة من أهم أسباب رد 

روايته إذا كانم البدعة تؤثر في عدالته، كما تقدم. يقول ارمام الذهبي: ”المبتدع إير مدافع ببدعته وتقبدل 

 (.12، ص 1985روايته إذا لم تؤثر بدعته في عدالته“ )ارمام الذهبي، 

 تعريف الراوي والشروط الأساسية )العدالة، والضبط( لقبول الحديث: - 1

العدالة: وهي أحد الفروط الأساسية التي يادب أن تتدوافر فدي الدراوو حتدى يقُبدل حديةده، وهدي  .أ

شرط أساسي من شروط قبول الحدي . وتعرف العدالة في علم الحددي  بأنهدا: أن يكدون الدراوو 

عدلاً في دينه وخلقه، وأن لا يرتكب أو يدعي ال غائر، وأن يكون معروفاً بال دق والسلامة من 

الفسق. وقد ذكر ارمام النووو أن ”العدالة شرط مهم لقبدول الحددي  وإثبدات أهليدة الدراوو لنقدل 

 (. 53، ص 1996الحدي  بناء على مراعاة الفرع واجتناب الفسق“ )النووو، 

وأن العدالة لا ترتبط فقط بالااندب الدديني للدراوو، بدل بأخلاقده الفخ دية أييداً، أو أن يكدون 

 سلوكه مقبولاً اجتماعياً وفق معايير دينه.

وفي  وء ذلك اهتم علماء الار  والتعديل بتوثيق سيرة الدراوو توثيقداً دقيقداً، ودرسدوا جواندب 

مختلفة من حياة الراوو كدارخلاص فدي العبدادة وارخدلاص وال ددق، وذلدك للتأكدد مدن عدالدة 

الراوو. يقول ارمام الذهبي في هذا ال دد: ”لا تقبل إلا روايدة مدن كدان عددلاً صدادقاً فدي قولده 

 (.12، ص 1985وفعله، أميناً على دينه إير معروف بالكذب والفسق“ )الذهبي، 
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اليبط: يعد اليبط شرط آخر مدن شدروط الدراوو، ويق دد باليدبط قددرة الدراوو علدى حفدظ  .ب 

الأحادي  ونقلها بدقة دون تبديل أو تحريف، فاليبط هو قدرة الراوو على حفظ الأحادي  ونقلها 

بدقة دون تبديل أو تحريف. ويمكن تقسيم التدريب إلى نوعين:  بط )حفدظ الأحاديد  بالدذاكرة( 

و بط )حفدظ الأحاديد  بالكتابدة( ويؤكدد ابدن حادر أن الدراوو اليدابط هدو القدادر علدى نقدل 

 (.22، ص 1996الأحادي  كما سمعها دون تغيير أو تحريف )ابن حار، 

ويتم التحقق من دقة الدراوو بمقارندة رواياتده بروايدات إيدره مدن الدرواة الةقدات، فدإذا تبدين أن 

الراوو يكةر إلطه أو أنه لا يستطيع أن يتذكر الأحادي  كما سمعها فقد يقدد  فدي  دبطه. يقدول 

ارمام ابن حار: ”وكلما كان الراوو قليل الغلط، وكلمدا كدان أكةدر احتياطداً فدي حفدظ الأحاديد  

 (.35، ص 1996كانم روايته مقبولة“ )ابن حار، 

 موقف علماء الحديث من البدعة وأثرها على عدالة الراوي. - 2

من المسائل التي أثارت جدلاً واسعاً بين علماء الحدي  مسألة البدعة وأثرها فدي عدالدة الدراوو. والبدعدة 

هي إحدا  شيء في الدين ليس له أصدل شدرعي. وقدد اختلدف   -كما سبق تعريفها-في الفريعة ارسلامية  

 العلماء في مدى تأثير البدعة على قبول رواية الراوو في مدى تأثير البدعة في قبول رواية الراوو.

 البدعة إير الفرعية )البدعة الفرعية(:  -أ

يرى بعض العلماء أن البدعة إذا كانم البدعدة لا تدؤثر فدي إيمدان الدراوو أو لدم تكدن بدعدة مكفدرة، فدإن 

الرواية مقبولة إذا كان الراوو متحرزاً في روايته. يقول ارمدام الدذهبي: ”المبتددع الدذو لا يادتم ببدعدة 

وهو عدل  ابط في روايته يقبل روايته عند جمهور المحدثين ما دامم بدعته ليسم مدن الندوع المكفدر“ 

(. ومن الأمةلة على ذلك قبول العلماء لرواية من يعددون مدن أهدل البددع 23، ص  1985)ارمام الذهبي،  

 الفقهية ال غرى كالمالكية والقدرية ما داموا ملتتمين باليبط، وهذا ما يسمى بالبدعة المكفرة.

 الْبِدْعَةُ الْمُكَفِرَّةُ )الْبِدْعَةُ الْفِقْهِييةُ الْكُبْرَى( : -ب 

أما البدع التي تمس العقيدة كالبدع التي تمس العقيدة كالغلو في التأويل أو الغلو في التفيع الذو ي دل إلدى 

تكفير المؤمنين، فالعلماء يرون أن البدعة في مةل هذه الحالات سبب كاف لرد الروايدات. وذلدك لأن مةدل 

 (.78، ص 1996هذه البدعة تؤثر على عدالة الراوو“ )ابن حار، 

وتادر ارشارة إلى أن العلماء و عوا ميتاناً دقيقاً للتمييت بين أندواع البدعدة وأثرهدا علدى الدراوو. وقدد 

فعلوا ذلك لأنهم اعتبروا أن البدع التي لم ت ل إلى حد ار رار بالعقيدة مقبولة في بعدض الأحدوال، أمدا 

 (.45، ص 1985البدع المكفرة فهي تير بعدالة الراوو  رراً دائماً )الذهبي، 

 منهج المحدثين في البدعة: - 3

لقد اتبعم مدرستا الار  والتعديل منهااً حذراً في التعامل مع الرواة المبتددعين. وقدد اسدتند هدذا المدنهج 

 على عدد من العناصر الأساسية التي حددها العلماء بعناية

 أ. التمييت بين البدع المكفرة وإير المكفرة:

التمييت بين البدع المكفرة وإير المكفدرة: كاندم الخطدوة الأولدى فدي التعامدل مدع روايدات الدردة هدي إن  

التمييت بين البدع المكفرة وإير المكفرة. فالرواة الذين اتهموا ببدع إير مكفرة مةدل بعدض الآراء الفقهيدة 

والأصولية قبلم رواياتهم بفروط معينة، أما الرواة الدذين اتهمدوا ببددع إيدر مكفدرة فقدد قبلدم روايداتهم 

بفروط معينة، أما الرواة الذين تبنوا بدعاً إير كفرية أو انحرفدوا عدن العقيددة، فقدد شددد العلمداء فدي رد 

رواياتهم. قال ابن تيمية: ”تقبل روايات المبتدعة إير المبتدعين ما داموا إير دعاة إلى تلك البدعدة أو لدم 

 (.56، ص 2005تكن رواياتهم متعلقة ببدعتهم“ )ابن تيمية، 
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 الاحتااج بالبدعة: -ب 

العن ر الةاني الذو يعول عليه المحدثون في قبول رواية الراوو إذا كان الدراوو قدد احدتج ببدعتده أم لا. 

فإذا كان الراوو متمسكاً ببدعته ولكنه لا يدعو الناس إلى بدعته جداز قبدول روايتده بفدرط أن تتدوفر فيده 

شروط العدالة واليبط، فإن لم يكن كذلك لم تقبل روايته. قال ارمام الذهبي: ”المبتدع الذو لا يدعو الناس 

(. أما إذا كان 22، ص 1985إلى بدعته مقبول الرواية عند أكةر العلماء ما دام أنه  ابط عدل“ )الذهبي، 

الراوو ياهر ببدعته وينفرها بين النداس ولدو كدان  دابطاً فهدذا سدبب كدافو لدرد روايتده عندد جمهدور 

العلماء، أما إذا كان مبتدعاً في بدعةو لا يدعو الناس إليها ولا ينفرها بين الناس ولو كان  ابطاً فهذا سبب 

 كافو لرد روايته.

وَايَةِ فِي الْبِدْعَةِ:  -ج  ةِ الرِّ  التيحَقُّقُ مِنْ صِحي

كان من منهج المحدثين أييًا التةبم من صحة الحدي  الذو قد يتعلدق ببدعدة الدراوو، فدإذا كدان الدراوو 

مبتدعًا في بدعة ما. فقدد كدان العلمداء يتحدرزون مدن الأحاديد  التدي يرويهدا المبتدعدة فدي أمدور تتعلدق 

ببدعتهم. يقول ارمام ابن حار: ”إذا روى المبتدع حديةاً يؤيد بدعته رُديتْ روايته وإن كان  دابطاً، لأنده 

 (.78، ص 1996قد يكون دليلاً على تعمده التتوير“ )ابن حار، 

 الموازنة بين العدالة والبدعة: -د 

من أهم الاوانب التي اتبعها المحدثون في منهاهم هو الموازنة بين عدالة الراوو وبدعته التي يتبناها، فقد 

يكون الراوو عدلاً في نفسه. فأحيانًا قد يكون الدراوو معروفدًا ببدعتده، وإن كدان معروفدًا ببدعتده، إلا أن 

عدالته الفخ ية ومروءته وحسن خلقه قد تاعدل العلمداء يقبلدون روايتده دون التفدات إلدى بدعتده. يقدول 

ارمام الفافعي: ”إذا كان الفخص عدلاً في قوله وفعله، ولكنه يتبنى رأيداً مبتددعاً أخدذنا بحديةده مدا دام لا 

 (. 89، ص 2003يدعو إلى بدعة“ )الفافعي، 

حي   كان منهج العلماء يقوم على تقييم شامل لحياة الراوو لا يركت فقدط علدى بدعتده، بدل يراعدي مددى 

 تأثير هذه البدعة على  بطه وعدالته.

 حذر العلماء في تقييم الراوو المبتدع:  -هد 

ولأن البدعة يمكن أن تؤثر على تلقي الروايدة، فقدد اتخدذ العلمداء مدنهج الحدذر عندد توثيدق حدال الدراوو 

والتحقددق مددن عدالتدده و ددبطه. ويددذكر ارمددام ابددن حاددر أن المحدددثين اعتمدددوا فددي الحكددم علددى الددرواة 

المبتدعين على روايات متعددة لعلماء آخرين عند الحكدم علدى الدرواة المبتددعين وفح دوا اتسداق أقدوال 

 (. 45، ص 1996العلماء في عدالة الراوو أو جرحه )ابن حار، 

وعلى سبيل المةال، إذا كان هناك اختلاف كبير في أقوال العلماء في راوو معين بسبب بدعته، وكان هنداك 

 شك في عدالة الراوو أو  بطه، كانوا يميلون إلى رد الرواية من باب الاحتياط.

 و. المواقف من الرواة الذين تابوا من البدعة:

هناك جانب آخر مهم من جوانب منهج المحدثين وهو موقفهم من الرواة الذين تابوا من البدعة، فكةير مدن 

العلماء يقبلون الرواة الذين تابوا من البدعة بفرط أن تكون تدوبتهم صدادقة وأن يكوندوا مخل دين للسدنة. 

يقول ارمام الذهبي: ”من تاب من البدعة ورجع إلى الاسدتقامة فدي دينده تكدرم العلمداء بقبدول روايتده، لا 

 (.50، ص 1985سيما إذا ثبتم عدالته قبل وقوعه في البدعة“ )ارمام الذهبي، 

وهذا المنهج يعكس سخاء العلماء في إتاحة الفرصة للتائبين في قبول روايتهم ما داموا قد عادوا إلى جدادة 

 .ال واب، ومن ذلك
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 مواقف العلماء المختلفة من الرواة المبتدعين: - 1

إن تباين موقف علماء الحدي  من رواة البدعة يأتي تبعاً لعددة عوامدل، منهدا ندوع البدعدة ومددى تأثيرهدا 

على إيمان الراوو واستقامته. وبرزت عدة مناهج بين العلمداء، حيد  تبندى بعيدهم منهاداً متفددداً تاداه 

 رواة الردة، بينما تبنى آخرون منهااً أكةر تساهلاً وفق معايير معينة وذلك كما يأتي:

 أ. التفدد تااه الرواة المبتدعين:

يرى بعض العلماء أن البدعة مهمدا كدان نوعهدا يمكدن أن تدؤثر علدى عدالدة الدراوو، وبالتدالي يادب رد 

روايته. ويستند هذا الموقف إلى فكرة أن البدعة تعتبر خروجاً عدن الاماعدة وفسداداً فدي الددين، وبالتدالي 

فهي تؤدو إلى فقدان الةقة في الراوو مهما كانم البدعة صغيرة وإير مدؤثرة. ومدن العلمداء الدذين تبندوا 

هذا الموقف ارمام مالك الذو يرى أن البدعة تسقط عدالة الراوو ويقول: ”لا يؤخذ العلم من المبتددع وإن 

 (.75، ص 1998كان  ابطاً لا يوثق بحديةه“ )مالك، 

وبالمةل كان ارمام أحمد بن حنبدل مدن أشدد النداس تفددداً فدي رد روايدات رواة البددع، خاصدة إذا كاندم 

حي حَدِيةدُهُ“ )ابدن القديم،  تجَُّ بحَِدِيةدِهِ وَإِنْ صدَ ةِ لَا يحُدْ احِبُ الْبِدْعدَ بدعتهم تمس العقيدة مباشرة. فقد قدال: ”صدَ

 (. وهذا الموقف يدل على أهمية اريمان عند هؤلاء العلماء في تقييم عدالة الراوو.22، ص 1996

 ب. التساهل في قبول روايات الرواة المبتدعة:

وعلى العكس من ذلك يتسامح بعض العلماء في قبول روايات الرواة المبتدعة، بفرط أن لا تكون مبتدعدة 

ولا تؤثر في  بط الراوو وعدالته. ويمةل هذا الموقف ارمام الفافعي الذو ذهدب إلدى أن بدعدة المبتددع 

تكون في الأمور التي تمس أصول العقيدة، وأنه لا ياوز رد رواية المبتددع إلا إذا ادعدى الدراوو بدعتده. 

فإذا لم يديعِ الراوو البدعدة ولدم تكدن بدعتده كفدرًا فدإن الحددي  مقبدول مدا دام عددلًا  دابطًا“ )الفدافعي، 

 (.89، ص 2003

وكان ارمام الذهبي يميل أيياً إلى قبول الرواة المبتدعين الذين لم يدعوا البدعة، خاصة إذا كاندم البدعدة 

تتعلق بمسألة فرعية ولم تؤثر تأثيراً كبيراً في أصل اعتقدادهم. قدال الدذهبي: ”وروايدة المبتدعدة الدذين لا 

 (.12، ص 1985يدعون البدعة وهم  باط مقبولة عند أكةر المحدثين“ )الذهبي، 

 أمثلة من الرواة الذين طُعن في عدالتهم بسبب البدعة - 2

لتو يح موقف العلماء من الرواة المبتدعين يمكن الاستفهاد ببعض الأمةلدة التاريخيدة مدن كتدب الادر  

 والتعديل التي تتناول تراجم الرواة الذين طُعن في عدالتهم بسبب بدعتهم، ومن هذه الأمةلة ما يأتي:

 أ. عمرو بن عبيد: 

كان عمرو بن عبيد من رؤساء المعتتلة في الب درة، واشدتهر بالددعوة إلدى بدعدة الاعتدتال، وكدان مدن 

رؤوس المعتتلة في الب رة. وبسبب بدعته ودفاعه عنها طعن فيه كةير من علماء الحدي  ورفيوا قبول 

رواياته. قال عنه ارمام الذهبي: ”ولأنه كان رأس الاعتتال والمدافع عنه فقد رده علماء الار  والتعديل، 

وردوا حديةه، وكان من كبار علماء الار  والتعديل، وكان من كبدار علمداء أهدل السدنة والاماعدة. كمدا 

، 1991اعترض عليه ارمام أحمد وقال: لا يكتب حديةه لأنه كان مبتدعاً داعية إلى بدعة )ابن أبي حداتم،  

 (.113ص 

:  ب. الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيوّ

لما كان لا يدعي كان الحسن بن صالح من الفقهاء الةقات الأثبات، ولكنه كان من متكلمي الخوارج. إلا أنه 

البدعة وكان  ابطاً قبلم روايته عند بعض المحدثين. وقال عنده ابدن حادر: ”كدان مدن الفقهداء الةقدات، 
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ولكنه كان يميل إلى رأو الخوارج“. وهذا المةال يو ح موقف العلماء الذين يرون أن البدعة إذا لدم تكدن 

 كفراً ولم يكن الراوو مدافعاً عنها فإن روايته مقبولة.

 ج. سليمان بن مهران الأعمش.

كان الأعمش من أشد المحدِثّين تفدُّداً، ولكنه كان ملتتمًا بالتفيع. ورإم ذلك فإن رواياته مقبولة عند أكةر 

علماء الحدي  لأنه لم يكن يدعي البدعة، وقد قال عنه ابن حبان: ”كان من أهل البدع“. قال الذهبي: ”كان 

الأعمش ثقة، إلا أنه كان يميل إلى التفيع، وكان من أهل السنة والاماعة. ومع ذلك فلأنده لدم يكدن داعيدة 

 (.56، ص 1985ولم يطُعن في  بطه قبُلَِمْ روايته“ )الذهبي، 

 تحليل معايير قبول الروايات أو ردها: - 3

اعتمد علمداء الادر  والتعدديل علدى ماموعدة مدن المعدايير الدقيقدة لتحديدد قبدول أو ردّ روايدات الدرواة 

المبتدعين. وقد تنوعم هذه المعايير وشملم عناصر تتعلق بالعدالة واليبط والأثر المحتمل للبدعدة علدى 

 الرواية، وقد تنوعم هذه المعايير  بعدة توجهات كما يأتي:

 مدى تأثير البدعة على عدالة الراوو: -أ

إن المعيار الأساسي الذو يعتمد عليه العلماء هو مدى تأثير البدعة على عدالة الراوو. فالبدع التدي تتعلدق 

بأصول اريمان كالكفر مةلاً، أو التي تخرج صاحبها من ملة ارسلام تعتبر من الأسباب القوية لرد روايدة 

الراوو. وفي المقابل فإن البدع التي لا تمس جوهر العقيدة كالأحكدام الفقهيدة مدةلاً قدد لا تدؤثر فدي عدالدة 

الراوو ما دامم شروط العدالة واليبط الأخرى متوفرة. يقول ابن حار: ”البدعة التي تدؤثر فدي العقيددة 

تبطل الراوو، أما البدعة الفقهية اليسيرة فلا تؤثر في الراوو إذا ثبتم عدالته في سائر أمور الدين“ )ابدن 

 (.45، ص 1996حار، 

 ب. دعوة الراوو إلى البدعة:

هناك عامل آخر مهم في قبول الروايدة أو ردهدا، وهدو مدا إذا كدان الدراوو داعيدة إلدى بدعتده. فدإذا كدان 

الراوو يؤيد البدعة فقط ولا يدعو الناس إلى البدعة أو يدعوهم إليها، فقد يميل العلماء إلدى قبدول روايتده. 

يقول الفافعي: ”إذا لم يكن الراوو داعية إلى بدعته ولم تكن بدعته مكفرة فإن روايته مقبولة عند جمهدور 

أن يكون الراوو داعيةً إلى بدعته وناشرًا لها بين الناس، ولو   -(. ب 112، ص  2003العلماء“ )الفافعي،  

 كان  ابطًا، فهذا سبب كافو لرد روايته.

 ج.  بط الراوو وسلامة نقله:

فمهما كانم بدعة الراوو فإن  بط روايته مهما كانم بدعة الراوو فإن  بطه في روايتده عامدل حاسدم 

في قبول الحدي  من عدمه. فإذا كان الراوو معروفًا باليبط وارتقان في نقل الحدي  فإن بعدض العلمداء 

المتساهلين يقبلون روايته ولو كان مبتدعًا، ما دامم بدعته لا تؤثر في نقل الحدي . يقدول ارمدام الدذهبي: 

، ص 1985”ولو كان  ابطاً ومبتدعاً إير مدعو، فإن روايته مقبولة لوثوق العلماء بيدبطه“ )الدذهبي، 

23.) 

 د. اختبار الروايات المتعلقة بالبدعة:

من المعايير التي اعتمد عليها العلمداء فدي اختبدار الروايدات المتعلقدة بالبدعدة اختبدار الروايدات المتعلقدة 

بالبدعة. فعندما كان الرواة المبتدعة يروون أحادي  تؤيد بدعتهم أو تعتز موقفهم العقائددو، كدان العلمداء 

يتحرزون من قبول مةل هذه الروايات. يقول ابن حار: ”الأحادي  المتعلقة بالبدعة تحتاج إلدى متيدد مدن 

(. لذلك، تم 78، ص 1996التةبم من صحتها لأنها قد تكون متأثرة برأو الراوو الفخ ي“ )ابن حار، 

التدقيق أكةر في الأحادي  التي ترويها بعض الطوائف المبتدعة للتأكد من عدم وجود تلاعدب أو تحريدف 

 في نقلها. البعد العملي: تحليل الحالات التاريخية
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يتطلب تحليل الحالات التاريخية لرواة الادر  والتعدديل منهاداً نقددياً، حيد  يددرس مواقدف العلمداء مدن 

الرواة من جهةو، ومن جهةو أخرى يدرس مدى تأثير طبيعة الرواة الارحية على قبول روايداتهم أو عدمده. 

ويقوم هذا التحليل باستقراء الحالات المعروفة تاريخياً من كتابي الار  والتعديل للكفف عن كيفية تطبيق 

 المعايير المستخدمة في تقييم هؤلاء الرواة وذلك كما يأتي:

 تحليل حالة عمرو بن عبيد )رأس المعتتلة(: ويمكن تحليل ذلك من خلال النقاط التالية: - 1

 .أ. الخلفية الفخ ية وموقفه من البدعة

كان عمرو بن عبيد من أهم الفخ يات في تاريخ الاعتتال، وكان له دور مؤثر في نفر الفكر الاعتتالي 

في الب رة. وقد تعلقم بدعته بالاوانب العقدية، حي  تبنى مدذاهب المعتتلدة التدي ركدتت علدى التأويدل 

 العقلي لبعض الن وص الفرعية، مةل نفي صفات الله تعالى كما أثبتها أهل السنة والاماعة.

أما بدعة عمرو بن عبيد فقد اعتبرها العلماء من البدع الكبرى التي أثرت بفكل مباشر على العقيددة، وقدد 

عدها العلماء من البدع الكبرى التي أثرت على العقيدة بفكل مباشر. ولذلك فقد طعدن فيده كبدار المحددثين 

طعنًا شديداً. قال عنه ارمام الذهبي: ”كان رأس الاعتتال والمدافع عنه، فتركه جمهور العلماء ولدم يقبلدوا 

 (.123، ص 1985حديةه“ )الذهبي، 

 تحليل أثر البدعة على الروايات: -ب 

في حالة عمرو بن عبيد كانم بدعته عقدية وأصولية، وقد رد العلماء رواياته لأنه جاهر بها ودافع عنهدا. 

وهذا يعكس أحد المعايير الأساسدية التدي يعتمدد عليهدا العلمداء فدي الادر  والتعدديل، وهدو أن الماداهرة 

بالبدعة ولو كان الراوو  ابطاً تؤدو إلى رد روايته. والبدعة هنا لم تؤثر في إيمان الراوو فحسدب، بدل 

جعلته إير موثوق به في نقل السنة، فالبدعة هنا لم تؤثر في إيمان الراوو فحسب، بل جعلته إير موثدوق 

 به في نقل السنة.

وفقاً لما سبق من دراسة الحالة هذه يتبين بو و  أن علمداء الحددي  طبقدوا معيدارًا صدارمًا فيمدا يتعلدق 

بالدعوة إلى البدعة. وهذا الموقف يعتز فكرة أن اريمان جتء لا يتاتأ من عدالة الراوو، وأن البدعدة قدد 

 تكون سبباً كافياً للطعن في تلك العدالة.

تحليل قيية الحسن بن صالح بن حي )المائدل إلدى الخدوارج( ويمكدن تحليدل ذلدك مدن خدلال النقداط   -  2

 التالية:

 أ. الخلفية والموقف من البدعة.

كان الحسن بن صالح بن حي من أشد الفقهاء تفدداً، ولكن يقال: إنه كان يميل إلى رأو الخوارج، وخاصة 

في مسألة الحكم على مرتكبي الكبائر. ومع ذلك فإن هذا الميل لدم يدؤثر علدى عدالتده إلدى حدد كبيدر، ولدم 

 ياتم ببدعته، ولم تؤثر بدعته على مذهبه الأساسي.

يقول عنه ابن حار العسقلاني: ”كان من الفقهاء الةقات، وكان ينتحل بعض آراء الخوارج، ولكنه لم يكدن 

 (.78، ص 1996يدافع عنها“ )ابن حار، 

 ب. تحليل أثر البدعة على الرواية.

يمةل الحسن بن صالح حالة من الحالات التي لم يؤثر فيهدا الدراوو الدذو تبندى بدعدة إيدر معتقددة، علدى 

صحة الحدي  أو صدقه في النقل. وفي مةدل هدذه الحدالات، قبدل العلمداء الروايدات إذا كدان الدرواة ثقدات 

وعدولاً. وفي حالة الحسن بن صالح كانم بدعته مسألة فرعية، وليسم مسألة كفر، ولدم تدؤثر فدي إيمانده 

 تأثيراً جوهرياً، فلم ترد روايته، مما يدل على أن العلماء اتخذوا موقفاً متوازناً.
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وعليه يتبين لنا كيف تعامل العلماء مع الراوو المبتدع الدذو لدم يكدن داعيدة إلدى بدعدة، ولدم تكدن بدعتده 

أصلية. ويبين هدذا المةدال أن العلمداء قدد يقبلدون روايدة الدراوو المبتددع إذا تدوفرت فيده شدروط العدالدة 

 واليبط، ما دامم البدعة لا تؤثر في عقيدته أو دعوته.

 تحليل حالة سليمان بن مهران الأعمش )شيعي الميل(: ويمكن تحليل ذلك من خلال النقاط التالية: - 3

 أ. الخلفية والمواقف من البدعة.

سليمان بن مهران الأعمش من المحدثين الكبدار، ولكنده كدان ملتتمداً بالتفديع. ولدم يكدن مددافعاً عدن كان  

البدعة، بل كان معروفاً بدقة وإتقان نقله للحدي ، وكان من كبار المحدثين. يقول ارمام الذهبي: ”الأعمش 

ثقة ثقة، ولكن على الرإم من ميله إلى التفيع، إلا أن رواياته كانم مقبولة لأنه لم يكن داعية ولم يكن فدي 

 (.p. 56, 2006)م( 1985 بطه مو ع شك“ )الذهبي، 

 ب. تحليل أثر البدعة على الرواية.

في حالة الأعمش تنطبق عليه بو و  معايير  بط الرواية وعددم تدأثير البدعدة علدى النقدل، ففدي حالدة 

الأعمش تنطبق عليه معايير  بط الرواية وعدم تأثير البدعدة علدى النقدل. فالعلمداء الدذين قبلدوا رواياتده 

يعتمدون على أنه كان  ابطاً متقناً، وأن ميوله المذهبية لم تؤثر على أمانته في نقل الروايات. وهدذا يددل 

 على أن اليبط كان عاملاً مهماً في تقييم الراوو، وإن كانم له ميول مذهبية.

فإن حالة الأعمش تؤكد أن العلماء كانوا على استعداد لقبول روايدات الدرواة المبتدعدة إذا لدم تدؤثر وعليه  

البدعة على عدالة الرواية ودقتها. وهذا المةال يدل على أن العلماء كانوا يتوخون الحدذر فدي التعامدل مدع 

 الرواة المبتدعة، ولكنهم لم يرفيوا رواياتهم مطلقاً إلا إذا كان هناك سبب قوو يدعو إلى ذلك.

 تحليل حالة قتادة بن دعامة السدوسي )المائل إلى القدرية(: ويمكن تحليل ذلك من خلال النقاط التالية: - 4

 أ. الخلفية والموقف من البدعة

كان قتادة بن دعامة السدسي من كبار المحدثين في الب رة، ويقدال: إنده كدان فدي بدايدة حياتده يميدل إلدى 

كَ“ )ابدن أبدي  دَ ذلَدِ مذهب القدرية، ولكنه تاب فيما بعد. يقول عنه ارمام أحمد: ”كَانَ قَتاَدةَُ قَدرَِيًّا ثمُي تاَبَ بعَدْ

(. ورواية قتادة مقبولة لأنده تداب مدن بدعتده توبدة ن دوحاً، واسدتمر فدي روايدة 213، ص  1991حاتم،  

 الأحادي  بعد توبته.

 ب. تحليل أثر التوبة على الرواية

يظهر من هذا المةال أهمية عن ر التوبة في قبول رواية الراوو لتورطه في البدعدة، فقدد كدان تائبداً مدن 

البدعة توبة ن وحاً. فالتوبة ال ادقة من البدعة كانم سببًا كافيًا لقبول رواية الراوو مرة أخرى، خاصدة 

إذا كان ذلك الراوو  ابطًا عدلًا في روايته. وفي حالة قتادة بعدد توبتده قبدل العلمداء روايتده؛ لأنده أثبدم 

 صدقه وعدالته، وقد قبل العلماء روايته بعد توبته.

ومن خلال حالة قتادة يتبين لنا بأن التوبة من البدعدة كاندم معيداراً مهمداً فدي رد الدراوو الدذو وقدع فدي 

 البدعة، مما يدل على مرونة العلماء تااه الرواة الذين رجعوا إلى صحيح عقيدتهم.

 خلاصة معايير تقييم الرواة للمبتدعين: -

يظهر من تحليل هذه الحالات التاريخية أن علماء الادر  والتعدديل اعتمددوا علدى عددة معدايير فدي تقيديم 

 الرواة الذين وقعوا في البدعة. ويمكن تلخيص هذه المعايير على النحو التالي:

 أنواع البدعة: فالبدعة المكفرة سبب كافو لرد الرواية، والبدعة إير المكفرة مقبولة. - 1
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دعوى الراوو لبدعته: فالراوو الذو ادعى بدعته مردود الروايدة، أمدا المبتددع الدذو لدم يدديعِ بدعتده   -  2

 فمقبول الرواية عند أهل العلم.

اليبط والعدالة: كان اليبط هو المعيدار الحاسدم، حتدى مدع وجدود البدعدة إذا لدم تدؤثر علدى عدالدة   -  3

 الراوو.

التوبة من البدعة: فقد كانم التوبة ال ادقة من البدعة سبباً كافياً لقبدول الدراوو مدرة أخدرى إذا ثبدم   -  4

  بطه وعدالته بعد التوبة.

 دراسة وتحليل حالات الرواة المطعون فيهم بالبدعة: -

ناد في مؤلفات الار  والتعديل عدداً من الاعترا ات الموجهة  د بعض الرواة الذين وصفوا بالابتداع 

في الدين، وقد ذكر الار  والتعديل عدداً من الاعترا ات التي وجهم إلى بعدض الدرواة الدذين وصدفوا 

بالبدعة في الدين. وقد كان للعلماء معايير صارمة في تقييم هدؤلاء الدرواة بنداءً علدى ندوع البدعدة ومددى 

تأثيرها على نقل الحدي . ويتناول هذا القسم بعض النماذج المفهورة من الرواة الذين طُعن فيهم بوصفهم 

 مبتدعين ويحلل هذه الاعترا ات بناءً على مواقف العلماء المختلفة وذلك كما يأتي:

 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ. .1

اوِو بِبِدْعَةِ الْقَدرَِييةِ  -أ   الطيعْنُ فِي الري

كان الحسن بن علي بن علي بن زيد بن جدعان المعدروف بدد )ابدن جددعان( راويدة مفدهور، وقدد رُمدي 

ببدعة القدرية المنحرفة عن مذهب القدرية. والقدرية التدي تنكدر القيداء والقددر مدن البددع التدي أحددثم 

 خلافاً كبيراً بين علماء المسلمين. وقد رُمي ابن جردان بالقدرية، وشكك بعض العلماء في م داقيته.

 ب. تحليل المسائل:

لقد طُعن في ابن جردان لتبنيه هذا المذهب، رإم أن مروياته كانم تعتبر صحيحة. فقد قال ارمام أحمد بن 

(. ومن جهة أخرى فقد تسامح بعض 156، ص 2001حنبل: ”هُوَ قَدرَِوٌّ َ عِيفٌ لَا يكُْتبَُ حَدِيةهُُ“ )أحمد، 

العلماء في قبول رواياته التي لا تتعلق بمسألة القدر، حيد  رأى بعدض العلمداء أن بدعتده لا تدؤثر تدأثيراً 

 كبيراً في صحة الروايات التي لا تتعلق ببدعته.

وعليه فإن حالة ابن جدعان تبرز أهمية النظر في نوع البدعة وأثرها على الرواية، فالبدعة التي لا علاقة 

لها بمسألة القدر لا أثر لها في الرواية. فبدعة القدرية تعتبر من البدع التي أثرت في العقيدة تأثيراً مباشراً، 

 ولهذا رد بعض العلماء مروياته، بينما قبل آخرون مروياته التي لا علاقة لها بالقدرية.

2 - .  مُقَاتلُِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبلَْخِيُّ

طُعِنَ عَلَيْهِ بِبِدْعَةِ التياْسِيمِ: اشتهر مقاتدل بدن سدليمان البلخدي بالتتامده بمدذهب التاسديم. والتاسديم هدو أ.  

المذهب الذو يرى أن الله له جسم أو شكل. وعلى الرإم من علمه الواسع ورواياته الكةيدرة، إلا أن بدعتده 

، 2010كانم مةار جدل كبير. وقد اعتبر ارمام الذهبي أن مقاتلًا ”من المذمومين في المذهب“ )الدذهبي،  

 (.202ص 

ب. تحليل الطعن: لم يكن الطعن في مقاتل بن سليمان مبنياً على بدعته العقدية فحسب، بل كان مبنياً أيياً 

على اتهامه بالتدليس في الحدي ، مما جعل العلماء يتحرزون مدن قبدول رواياتده. يقدول ارمدام الفدافعي: 

(. والمفكلة مع مقاتل هدي 110، ص  2015”مُقَاتلُِ بْنُ سُلَيْمَانَ مَعَ سِعَةِ عِلْمِهِ لَا يكُْتبَُ حَدِيةهُُ“ )الفافعي،  

 أن بدعته لم تؤثر فقط على المذهب، بل على طريقة نقل الأحادي  أيياً.

وعليه فإن قيية مقاتل تبين أن العلماء نظروا في أثر البدعة على الأمانة العلمية والدقة في نقدل الحددي ، 

 خاصة عندما تتعلق البدعة بقيايا عقدية كبرى كالتاسيم على الفهم العام للعقيدة ارسلامية.
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 عبد الرحمن بن مهدو. -3 

أ. الافتراء ببدعة اررجاء: كان عبد الرحمن بن مهدو من المحدثين الكبدار، ولكنده رمدي بالتندقدة بسدبب 

بدعة اررجاء التي يف ل فيها بين اريمدان والعمدل، ويقدول: إن المعاصدي لا تيدر مدع اريمدان. ورإدم 

اعتبار هذا المذهب من البدع، إلا أن بعض العلماء كان يرى أن بدعة اررجداء ليسدم مدن البددع الكبدرى 

التي توجب هدم رواية الراوو كلها، بل إن بعض العلماء كدان يدرى أن بدعدة اررجداء ليسدم مدن البددع 

 الكبرى التي توجب هدم رواية الراوو كلها.

ب. تحليل المسألة: لم ي ر  ارمام أحمد بن حنبل بالطعن في عبد الرحمن بن مهدو على أسداس البدعدة 

، ص 2001فقال: ”إذا كان الراوو  ابطاً ومالياً أخذنا بحديةه ما لم يكن داعية إلى تلك البدعدة“ )أحمدد، 

(. وهذا الموقف يدل على أن العلماء قد يقبلون رواية المبتدعة إذا لم يكن داعية إلى بدعة شديدة، ولم   178

 يكن داعية إلى بدعة.

وعليه فإن قيية عبد الرحمن بن مهدو تدل على مرونة العلماء تااه الدرواة أصدحاب البددع التدي ليسدم 

مكفرة أو لا تؤثر في فهمهم العقدو أو التتامهم بنقل الأحادي ، وقد كان عبد الرحمن بن مهددو مدن أهدل 

العلم الذين لا بدعة فيهم، ولا بدعة في نقل الأحاديد . ويبدين أن العلمداء طبقدوا مبددأ التفريدق بدين أندواع 

 البدعة ودرجة تأثيرها في الرواة من حي  التأثير، فبينوا أن البدعة قد تكون مكفرة أو إير مكفرة.

 بفر المريسي. - 4

الِافْترَِاءُ بِبِدْعَةِ الِاعْتتَِالِ: كان بفر المريسي اعتتالياً، وقدد اشدتهر بنفدر الأفكدار الاعتتاليدة المتعلقدة   -أ  

بنفي بعض صفات الله تعالى. وقد جاهر بالدعوة إلى هذه البدعة، مما تسبب في الطعن فيده مدن قبدل كةيدر 

، 1993من علماء الحدي . يقول عنه ابن حبان: ”كان بفر كبير التنادقة، فلا يوثق بحديةه“ )ابن حبدان،  

 (.245ص 

ب. تحليل الاعترا ات الميادة: تتعدى الاعترا ات على بفر المريسي حقيقة أنه كان زنديقًا. فالعلمداء 

الذين اعتر وا على بفر اعتبروا أن الدفاع عن التندقدة هدو إخدراج الدراوو مدن دائدرة العدالدة، ولدذلك 

كانم روايته مردودة. وهذا ما يعكس أهمية الدور الذو تلعبه الدعوة إلى البدعة في تقييم الروايدات، وهدو 

 ما يعكس أهمية الدور الذو تلعبه الدعوة إلى البدعة في تقييم الروايات.

ومن خلال قيية بفر المريسي يتبين لنا أن العلماء اتفقوا على رفض روايات من ادعدى البدعدة، خاصدة 

إذا كانم تلك البدعة تتعلق بأصول العقيدة. واعتبرت الدعوة إلى البدعة عاملاً حاسماً في الطعن في عدالة 

 الراوو، بغض النظر عن دقة الراوو أو أمانته العلمية.

 استنتاجات لتقييم الرواة للحديث:

ومن خلال دراسة هذه القيايا يمكن أن نستنتج أن العلماء استخدموا ماموعدة مدن المعدايير الدقيقدة عندد 

 تقييم الرواة المبتدعة، مع التركيت على الاوانب التالية:

أنواع البدعة: تنقسم الى قسمين هي: البدع المكفرة أو التي تمس أصول العقيدة كاندم سدببًا كافيدًا لدرد  -  1

الرواية بالكلية. أما القسم الةاني فهي: البدع إير المكفرة والبدع التي لم تؤثر في العقيدة تأثيراً كبيدراً، فقدد 

 توسع العلماء في قبول رواية أصحابها بفرط أن يكونوا من أهل اليبط والةقة.

الدعوة إلى البدعة: تعتبر الدعوة إلى البدعة دليلاً علدى انحدراف الفدخص عدن العقيددة، وتدؤدو إلدى   -  2

 فقدان الةقة في عدالته.

اليبط وال دق: حتى مع وجود البدعة إذا كان الراوو معروفاً باليبط وال دق في نقدل الأحاديد    -  3

 ولم تؤثر البدعة في جودة النقل، مال العلماء إلى قبول روايته.
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التوبة من البدعة: فقد قبل بعض العلماء نقل من تاب من البدعة بفرط التوبة مدن البدعدة وارخدلاص  -  4

 لأصول الفريعة والعقيدة، وقد قبل بعض العلماء نقل من تاب من البدعة.

 المقارنة بين مواقف المحدثين من رواة السنة والفقهاء: -

تقويم الرواة في علم الحدي  تعد نقطة حاسمة في تحديد صحة الحددي  ودقدة نقدل السدنة النبويدة، وقدد إن  

واجه المحدثون تحدياً كبيراً في التعامل مع الرواة الذين ينتمون إلى مذاهب مختلفة أو يتبنون بدعاً مخالفة 

لأهل السنة والاماعة، وانطلاقاً من هذا الاختلاف في المعتقد والمنهج، اتخذت مدرسدتا الادر  والتعدديل 

منهااً حذراً في التعامل مع رواة السنة من جهة ورواة المذاهب والبدع من جهة أخرى. وفيما يلي مقارندة 

تف يلية لمواقف المحدثين من هؤلاء الرواة وتحليل لمعايير التقييم الخاصة بكل منهمدا، وقدد تناولندا فيمدا 

 يلي مقارنة تف يلية لمواقف المحدثين من هؤلاء الرواة.

 موقف المحدثين من رواة أهل السنة. - 1

 معايير التوثيق تااه رواة السنة: -أ 

الراوو السني هو الذو يلتتم بأفكار مدرسة أهل السنة والاماعة سواء في العقيدة أو في الفقده، وهدو مدن 

أهل السنة والاماعة. وقد كان موقف المحدثين من هؤلاء الرواة يقوم أساسًا على العدالة واليدبط، وهمدا 

الفرطان الأساسيان لقبول رواياتهم. ويق د بالعدالة استقامة الدراوو فدي دينده واجتنداب المعاصدي، أمدا 

اليبط فيق د به قدرة الراوو على حفظ الأحادي  ونقلها بدقدة. وقدد ندص ارمدام الندووو علدى أن ”مدن 

 (.53، ص 1995ثبتم عدالته وفيله، ولم يعرف عنه الكذب في الحدي  قبلم روايته“ )النووو، 

 توثيق راوو السنة: -ب 

بما أن رواة السنة لم يتورطوا في بدعة أو تفيع باطل، فقد مال العلماء إلى توثيقهم إذا توفرت فيهم شروط 

العدالة واليبط. وكان موقف المحدثين من رواة السنة أكةر تسامحاً مع رواة السنة مدن رواة المدذاهب، إذ 

لم يكن هناك شك في التتامهم بالعقيدة أو تأويلهم للن وص. يقدول الحدافظ ابدن حادر: ”إذا ثبتدم العدالدة 

واليبط في راوو من رواة السنة كان ذلك الراوو ثقة يعُتمد عليده ويعُتمدد عليده. وذلدك لأن الدراوو علدى 

 (.123، ص 1998ال واب، وما دام أنه عدل  ابط فلا يمكن أن يخطئ“ )ابن حار، 

وعليه فإن الأساس في موقف المحد  من رواة السنة هو ثقته في نقل السنة دون تحريف أو تأويدل، وهدو 

ما جعل المحدثين يةقون في نقل السنة. ويعتبر اتباع المنهاية السنية معيداراً إ دافياً يعدتز قبدول الدراوو 

بار افة إلى العدالة واليبط، وهو ما ياعلنا نعتبره معياراً إ افياً في قبول الراوو. ولذلك فدإن مدرسدة 

المحدثين تتبع منهاًا وا حًا في توثيق رواة السنة إذا توافرت فيهم الفروط الأساسية، ومن ثم فإن مدنهج 

 المحدثين في توثيق رواة السنة هو منهج وا ح.

 مواقف المحدثين من رواة الفرق والطوائف: - 2

أثر البدعة في العدالة: كان الرواة من الطوائف كالمعتتلدة والقدريدة والمرجئدة وإيدرهم مدن المبتدعدة أ.  

يةيرون الفبهة أحيانا عند علماء الار  والتعديل. وكانم البدعة تفدكل تحددياً حقيقيداً للعلمداء، خاصدة إذا 

كانم بدعة الراوو تتعلق بأصول اريمان. يقول ارمام الذهبي: ”إذا كانم بدعة الراوو تير بالتوحيدد أو 

 (.78، ص 2010بأصول العقيدة فإن العلماء لا يقبلون روايته مهما كان عدلاً  ابطاً“ )الذهبي، 

 ب. الموقف من البدع المكفرة وإير المكفرة:

مييت المحدثون في تقييم الرواة بين البدع المكفرة وإير المكفرة. فالبدع إير المكفرة مةل الغلو في التأويدل 

وإنكار ال دفات ارلهيدة اعتبدرت أسدباباً كافيدة لدرد شدهادة الدراوو. فعلدى سدبيل المةدال: كاندم روايدات 

الخوارج وإلاة الفيعة مردودة بلا اسدتةناء تقريبدًا لأنهدا تناولدم مسدائل التوحيدد واريمدان. يقدول ارمدام 
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الفافعي: ”من كان من الرواة كافراً لا يقبل حديةه، لأنه خارج عدن دائدرة اريمدان ال دحيح“ )الفدافعي، 

 (.112، ص 2003

أما بالنسبة للبدع إير الاعتقادية كالقدرية فقد كان هنداك مروندة فدي قبدول روايدات أصدحابها، مدا دامدم 

صحيحة وموثوقة. يقول ابن حار: ”حتى لو كان الراوو مبتددعاً، فدإن كاندم البدعدة إيدر مكفدرة وكدان 

 (.56، ص 1998الحدي  صحيحاً فإن الرواية مقبولة ما دامم لا تدافع عن تلك البدعة“ )ابن حار، 

ج. التعامل مع الدعوة إلى البدعة: هناك عن ر آخر مهم في التعامل مع الرواة الفقهاء، وهدو الددعوة إلدى 

البدعة. فإذا دعا الراوو إلى بدعته ونفرها بدين النداس، فقدد ردّ العلمداء روايتده بفددة، يقدول ابدن رجدب 

الحنبلي: ”الراوو الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته؛ لأنده قدد يددخل فدي روايتده مدا يوافدق مذهبده“ )ابدن 

(. أما إذا كان الراوو ينقل بدعة ولا يدعو إليها فقد قبل بعض العلماء روايته بفدرط p.84,  2010رجب,  

 أن لا تكون البدعة مكفرة وهو  ابط، أما إذا كان الراوو ينقل بدعة ولا يدعو إليها فلا تقبل روايته.

 المقارنة بين موقف المحدثين من رواة السنة ورواة البدعة من المحدثين: - 3

أ. العدالة واليبط كمحور للتقييم: في حالة راوو أهل السنة كان تقييم العدالة واليبط كافياً لقبول روايته، 

ا  إذ لا شك في التتام الراوو بالعقيدة ال حيحة. وعلى النقيض من ذلك كان تقيديم الدرواة المبتددعين تقييمدً

إ افيًّا يتعلق بعقيدتهم وموقفهم من البدعة. فإذا كانم البدعة مكفرة أو كان الراوو يدافع عدن بدعدة رُديتْ 

روايته بغض النظر عن دقة الراوو. وهذا يدل على وجود فرق كبير بين تقييم العلماء لرواة السدنة الدذين 

 لم تكن لهم مسائل فقهية، وبين رواة الفخر الذين ربما تورطوا في بدع أثرت على عدالة رواياتهم.

عن ر الدعوة إلى البدعة عامل حاسم في ذلك: لقد كان لعن ر الدعوة إلدى البدعدة الأثدر الأكبدر فدي   -ب 

الرواة المبتدعة من أهل المذاهب، فقد كان المحدثون يرون أن الراوو الذو ياتم ببدعته يتهم بأنده يحمدل 

في روايته ما يفيد أفكاره، ولذلك كانم روايته مردودة قطعًا. أما في حالة رواة أهل السدنة فلدم يكدن هنداك 

مةل هذا التفكيك، لأنهم كانوا مخل ين لمذهب أهل السنة ال حيح. يقدول ارمدام ابدن تيميدة: ”إن دعدوى 

 (.201، ص 1البدعة وإن كان  ابطاً تسقط عدالة الراوو“ )ابن تيمية، ج

التوبة من البدعة: لقد قبل العلماء رواية من تاب من بدعته إذا ثبتم توبتده وكدان نقلده صدحيحاً. وهدذا   -ج

المعيدار انطبدق أييدداً علدى الددرواة الدذين انحرفددوا عدن العقيددة ال ددحيحة، ولكنده ارتددبط ب ددق التوبددة 

واستمرار الراوو على التتام السنة بعد التوبة. يقول ابن رجب: ”فإن تاب من بدعته وصدقم توبته أعداد 

 (.123، ص 2010العلماء النظر في رواياته وقبلوها“ )ابن رجب، 

ويمكن تلخيص ذلك بأن رواة السنة: كانوا أمناء على مذهب أهل السنة ودقة روايداتهم جعلدتهم ثقدات عندد 

المحدثين ومقاييس العدالة واليبط لديهم كافية لقبول رواياتهم، وأن رواة الفرق كان موقف العلمداء مدنهم 

يعتمد أساساً على نوع البدعة ومدى تأثيرها على عدالدة الدرواة. فالبددع المكفدرة والبددع التدي تددعو إلدى 

 البدعة كانم كافية لرد الروايات، أما البدع إير المكفرة فيمكن قبولها إذا كانم صحيحة وعدالة.

 تحليل ن وص المحدثين:  -

يعتبر تحليل ن وص المحدثين من أهم الأدوات التي استعملم في علم الار  والتعديل لفهم كيفية تعاملهم 

مع الرواة المختلفين سواء أكدانوا مدن رواة السدنة أم مدن رواة البدعدة. وقدد حدرص المحددثون علدى مدر 

الع ور على توثيق آرائهم في الرواة بفكل دقيق، مما أسهم فدي صدياإة مدنهج علمدي نقددو شدامل قدائم 

على قواعد ثابتة. وتحليل ن وص هؤلاء العلماء لا يحتاج إلى قدراءة سدطحية فحسدب، بدل إلدى اسدتقراء 

عميق لمعانيها ودراسة أبعادها وفق سياقها التمني والعلمي، ومن ثم فإن تحليل ن وص هؤلاء العلماء لا 

يحتاج إلى قراءة سطحية فحسب، بل إلى استكفاف عميق لمعانيها ودراسدة أبعادهدا وفدق سدياقها التمندي 

 والعلمي.
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 منهجيات المحدثين في الكتابة النصية. - 1

أد تعبير الاَلِّ والتيحْدِيِ : لقد أولى العلماء أهميدة كبيدرة لدقدة ال دياإة المسدتخدمة فدي ن دوص الادلال 

والتقييد في الار  والتعديل، وقد اهتموا في ذلك اهتمامًا كبيرًا. فعلى سبيل المةال، عندما يقول الذهبي عن 

أحد الرواة ”صدوق“ فهذا يعني أن الراوو موثوق في نقل الأحادي  ولكن قد يكون عليه بعض التحفظات 

(. ومن ناحية أخرى، فدإن اسدتخدام تعبيدرات مةدل ”متدروك“ أو ”متدروك“ أو 45، ص  2010)الذهبي،  

”إير موثوق“ يعني أن الراوو إير موثوق به على ارطلاق. ومن هذا يتبين لنا أن مدرسة المحددثين قدد 

 و عم عدة درجات لتقييم الرواة، لا يمكن فهمها إلا من خلال تحليل عميق لن وصهم.

ب. الموازنة بين العدالة واليبط: لقد كان كةيرًا ما يظهدر مدن ن دوص المحددثين أنهدم كدانوا حري دين 

على الموازنة بين متطلبات العدالة ومتطلبات اليبط، وقد كان المحدثون يوازنون بدين العدالدة واليدبط. 

وقد ميتّ المحدثون تمييتًا وا حًا بين الرواة الذين كانوا عدولاً في الدين ولكنهم لم يكوندوا دقيقدين، وبدين 

من كانوا دقيقين ولكن كانم لدديهم مفداكل فدي العدالدة. فعلدى سدبيل المةدال يقدول ابدن حادر فدي تهدذيب 

(. ويتيح مدن هدذه 56، ص 1996التهذيب: ”كان عابداً ورعًا، لكنه كةير الغلط في روايته“ )ابن حار، 

 العبارة أن اليبط كان عاملاً مهماً في تقييم الرواية، بغض النظر عن عدالة الراوو في جوانب أخرى.

ج. الاعتماد على تعدد الفهادات: كةيراً ما اعتمدد المحددثون فدي تقيديم الدرواة علدى شدهادات متعدددة مدن 

علماء الار  والتعديل، وقد اعتمد المحدثون على شهادات متعددة من علماء الار  والتعديل. فعلى سبيل 

المةال اعتمد ارمام الفافعي على تقييم علماء ع ره في تقييم بعض الرواة، وكان حري اً علدى المقارندة 

بين آرائهم قبل إصدار حكم نهائي. وقد قال الفافعي: ”لا أقبل حدي  المطعون فيه إلا إذا اتفدق أهدل العلدم 

(. وهدذا القدول يعكدس 75، ص  2003على الطعن فيه، فدإن اختلفدوا اجتهددت فدي التدرجيح“ )الفدافعي،  

 منهاية جماعية صارمة في تقييم الرواة، ويؤكد على دور التعددية في الفهادة لتانب التسرع في الأحكام.

 التقويم القائم على البدعة في تقييم الرواة. -2

 أ. الف ل بين العقيدة والرواية

من أهم القيايا التي عالاتها ن وص المحدثين قيية البدعة وأثرها على الراوو، وهي من أهم القيايا 

التي تناولتها ن وص المحدثين. وتقدم ن وص المحدثين إرشادات مف لة حول كيفية التعامل مع الدرواة 

المبتدعين. يقول ابن حار: ”إذا كان الراوو  ابطًا ولم يتهم أحداً ببدعة فيقبل حديةده، أمدا إذا اتهدم أحدداً 

(. وهذه العبارة تدل على أن المحددثين كدانوا حري دين 122، ص  1996ببدعة فيرد حديةه“ )ابن حار،  

على التمييت بين الرواة الذين يعتقدون البدعة ولا يدعونها، وبين من ادعى البدعة، والف دل بدين الااندب 

 الفخ ي والعلمي للراوو في تقييمهم للرواة المبتدعين.

ا بالن دوص المتعلقدة   -ب   ن وص العلماء في الروايات المتعلقة بالبدعة: لقد اهتم علماء المحددثين أييدً

مباشرة بميمون الرواية نفسها عندما يتطرق ميمون الرواية إلدى جواندب البدعدة. فمدةلاً إذا روى أحدد 

الرواة المبتدعة حديةاً في تأييد بدعته، فقد تعامل العلماء مع هذه الرواية بعناية فائقة. فقد قال ارمدام أحمدد 

بن حنبل: ”من كان من أهل البدع وكانم روايته موافقة لبدعته فلا ينبغي أن يعتمد حديةه، وإن كان ناقلده 

(. وهذا القول يعكس حرص العلمداء علدى تنقيدة الروايدات مدن المدؤثرات 178، ص  2001ثقة“ )أحمد،  

 العقائدية التي قد تتسرب إلى الأحادي  نتياة الانحرافات العقائدية.

 أهمية التحقق من صحة الإسناد: -3 

ا فدي تقدويم الحددي . فدإذا  أ. التدقيق في السند: فوفقاً لن وص المحدثين فإن السند كان يعتبر عن رًا مهمدً

ا دقيقدًا  كان الحدي  فيه راوو إير موثوق به أو منكر الحدي ، فقد كانم الروايدة تدُدقق فدي إسدناده تمحي دً

جداً، يقول ابن رجب الحنبلي: ”إذا كان السدند  دعيفًا فالحددي   دعيف، وإذا كدان السدند ثابتدًا فالحددي  

(. وبتحليل هذه الن وص يتبين لنا أن المحدثين اعتمدوا علدى السدنة 89، ص  2010ثابم“. )ابن رجب،  
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كمرآة لتأكيد صحة الأحادي  قبل الانتقال إلى تحليل السند، وهدذا مدا جعلهدم يعتمددون علدى السدنة كمدرآة 

 لتأكيد صحة الأحادي .

فحص السند عند الفك في صحة الأحادي : حي  أنه من الطبيعي عندما يكدون السدند  دعيفاً بسدبب   -ب  

الرواة المردة، فإن العلماء يفح ون الحدي  فح اً دقيقاً للتأكدد مدن عددم وجدود تعدارض مدع الن دوص 

الفرعية الأخرى أو القواعد الفقهية ارسلامية. يقول ارمدام الندووو: ”إذا كدان السدند  دعيفًا نرجدع إلدى 

(. وهذا النص يؤكد على 66، ص 1995النص للتأكد من عدم وجود شبهة في كونه مو وعًا“ )النووو، 

المنهاية المتكاملة بين السنة والمتن في تقويم الحدي ، فلا يمكن الحكدم علدى الحددي  علدى أسداس السدنة 

 وحدها، بل لا بد من النظر في ميمون المتن ومعناه.

 ومن خلال دراسة أقوال المحدثين يمكن للباحثة الخروج بالاستنتاجات التالية:

تنوع مواقف العلماء: إن تنوع مواقف العلماء من الار  والتعديل يدل على تأثير نوع البدعدة، حيد    -  1

 إن الرواة يختلف التعامل معهم باختلاف نوع البدعة سواء كانم بدعة كفرية أو إير كفرية.

العلاقة بين الار  والرد تظهر العلاقة بين الار  والرد، فبدعدة الادر  والتعدديل يظهدر أثرهدا فدي   -  2

 تحديد قبول رواية الراوو أو ردها.

أهمية العدالة واليبط: حي  يؤكد الار  والتعديل على أهمية عدالة الراوو و بطه حتى مع وجدود  -  3

 البدعة إير الداعية إلى البدعة، مما يظهر في بعض الحالات مرونة العالم.

السياق التاريخي: إن السياق التاريخي والتغيرات الاجتماعية والسياسدية لهدا تدأثير كبيدر علدى كيفيدة   -  4

 تقييم العلماء للرواة، وعلى الباحةين مراعاة هذه العوامل عند دراسة الن وص.

تطبيق منهاية الحدي  على حالات محددة من كتب مةل ”ميتان الاعتدال“ للدذهبي، و”الكامدل“ لابدن   -5

 عدو.

 ملخص النتائج حول أثر البدعة على قبول الحديث النبوي الشريف:

إن تأثير البدعة على قبول الحدي  تتيح من خدلال ماموعدة مدن النتدائج التدي تعكدس العلاقدة المتبادلدة 

 المعقدة بين اريمان والعدالة و بط الرواية وذلك كما يأتي:

تؤثر البدعة بفكل مباشر على تقييم الراوو للعدالة. فبدعته قد تؤدو إلدى فقددان الةقدة بده، ممدا يددعو   -  1

المحدثين إلى اتخاذ موقف صارم في رفض مروياته. فالراوو الذو يعُرف عنه المااهرة بالبدعة والدعوة 

 إليها، كاعتماد مذاهب مخالفة لأصول السنة، يعتبر إير جدير بالةقة قطعاً.

هناك تمييت بين أنواع البدع المختلفة: ناد بأن مدرسة المحدثين تميت بين البدع المكفرة والبددع إيدر   –  2

المكفرة. فالبدع إير المكفرة كالتأويلات المبتدعة ونفي ال فات تؤدو إلدى رد الروايدات رداً قاطعداً، أمدا 

 البدع المكفرة فقد تقبل في بعض الحالات خاصة إذا كانم منيبطة وموثوقة.

أن بعض العلماء لديهم قدر من المرونة في التعامل مع الرواة المبتدعة الذين لا يدعون البدعة. فحي    -  3

كان الراوو معروفاً باليبط والعدالة، ولم تكن البدعة مؤثرة، فقد يقبل الراوو، مما يعكس حرص العلماء 

 على تقديم تقييم دقيق مبني على الأدلة والوقائع.

تعد الدعوة إلى البدعة عاملاً مهماً في تحديد قبول رواية الراوو أو ردها، فالدعوة إلى البدعدة عامدل   -  4

مهم في تحديد قبول رواية الراوو أو ردها. فالراوو الذو يدعو إلى البدعة من المحتمدل أن تدُردّ روايتده، 

 حتى لو كانم لها صفات إياابية من حي  اليبط والعدالة.

للنص أهمية كبيرة في الار  والتعديل، وأن ن وص المحدثين تعكس الدقة والمو دوعية فدي تقيديم   -  5

الراوو، وكذا دقة اللغة والم طلحات المستخدمة في هذه الن وص، مما يسهم في فهم التقييمات المعقددة 

 التي قام بها العلماء.
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له أثره على التقييم الرواة: حي  أثدرت الحالدة السياسدية والدينيدة علدى  والاجتماعيالسياق التاريخي    -  6

مدى تساهل العلماء أو تفددهم في تقييمهم للرواة، مما يكفف عن أثر السياق التاريخي والاجتماعي علدى 

 تقييم العلماء للرواة.

والخلاصة يمكن القول بأن: تأثير البدعة على تلقي الحدي  هو أحدد المو دوعات الرئيسدية التدي شدكلم 

تاريخ علم الحدي . ويتطلب فهم أثر البدعة دراسة متأنية للعدل واليبط، وتقييمًا عميقدًا لمعتقددات الدرواة 

ومواقفهم. ومعرفة هذا التأثير أمر  رورو ليمان نقل موثوق به للسنة، ويعكس أهمية الار  والتعديل 

في الحفاظ علدى التدرا  ارسدلامي. توصديات إرشدادات للبداحةين المعاصدرين حدول كيفيدة التعامدل مدع 

 مو وع أثر البدعة في دراسة الحدي  النبوو الفريف.

 

 توصيات البحث:

استناداً إلى نتائج البح  التي تم التوصل إليها لتأثير البدعة في تلقدي الحددي ، يمكدن تقدديم ماموعدة مدن 

التوصيات لتوجيه الباحةين المعاصرين في ماال الحددي  وتحسدين فهمندا لهدذا المو دوع المعقدد. حيد  

يمكن أن تسهم هذه التوصيات في توجيده البداحةين المعاصدرين إلدى فهدم أفيدل لتدأثير البدعدة فدي تلقدي 

الحدي  النبوو الفريف. وباتباع هذه اررشادات، يمكن للبداحةين تحسدين جدودة أبحداثهم وتقدديم مسداهمة 

 قيمة في ماال الحدي  النبوو الفريف، ويمكن تف يل التوصيات بالنقاط التالية:

 رورة تعميق الفهم لمفهوم البدعة: وذلدك بدأن يتعمدق البداحةون فدي البحد  والتق دي فدي  -1

مفهوم البدعة وتفاصيلها وأنواعها وآثارها، وذلك من خلال الرجوع إلى الن وص الفدرعية 

 والتفاسير المتخ  ة لفهم كيفية تأثير البدعة في اعتقاد الراوو و بطه

أهمية تطبيق منهاية الار  والتعديل تطبيقاً شاملاً: ينبغي على الباحةين اتباع منهاية الار   -2

والتعديل بدقة عند تقويم رواة الحدي ، ياب تحليل الرواة في سياق خلفيتهم الفخ ية ومددى 

 تأثير البدعة على مروياتهم، مع مراعاة الظروف المحيطة بهم.

الرجوع أو الاستفادة من ماموعة متنوعة مدن الم دادر: بمدا فدي ذلدك الكتدب مدن الما دي  -3

والحا ددر، للح ددول علددى صددورة شدداملة عددن كيفيددة تعامددل العلمدداء مددع البدعددة علددى مددر 

 الع ور. وتفمل الم ادر الكتب والمقالات العلمية والأبحا  الأكاديمية للار  والتعديل.

تطبيق البح  المقارن: حي  ينبغي للباحةين إجراء دراسات مقارنة حول مواقف العلمداء فدي  -4

الع ور المختلفة من رواة الروايدة، وذلدك مدن خدلال دراسدة مواقدف العلمداء فدي الع دور 

المختلفددة مددن رواة الروايددة. وهددذا النددوع مددن البحددو  يمكددن أن يسدداعد علددى فهددم المعددايير 

 والاتااهات المتغيرة في علم الحدي .

مواكبة التطورات الفكرية المعاصرة: ينبغدي علدى البداحةون أن يكوندون علدى درايدة عميقدة  -5

بددالتطورات الفكريددة المعاصددرة ذات ال ددلة بعلددم الحدددي  )مةددل: المندداهج النقديددة الاديدددة، 

 والبحو  الحديةة في البدعة وأثرها على الروايات(.

التفكير النقددو فدي الن دوص: ينبغدي للبداحةين عندد دراسدة ن دوص الحددي  أن يمارسدوا  -6

التفكير النقدو من خلال تحليل الدلالات المختلفدة للألفداظ المسدتخدمة فدي الادر  والتعدديل. 

ومن خلال القيام بذلك، يمكن الح ول علدى نتدائج أكةدر دقدة واكتسداب فهدم أعمدق لمواقدف 

 العلماء.

التأكيد على ارن اف والدقة: حيد  ينبغدي التأكيدد علدى أهميدة ارن داف والدقدة كمعيدارين  -7

رئيسيين عندد تقيديم رواة الحددي ، كدذلك ينبغدي أن يدولي البداحةون اهتمامداً خاصداً بدالرواة 

 أصحاب البدع، ودراسة أثر بدعتهم على موثوقية مروياتهم.
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